
دقيقا  الجبال مؤشرا  وتعتبر  العالم،  في  المناخ  في  كبير  نحو  البشرية على  الأنشطة  تؤثر 
الإيكولوجية  الأنظمة  تشهدها  التي  التغييرات  أن  العلماء  من  العديد  ويعتقد  الأثر.  هذا  على 

المنخفضة، وأن  بيئات الأراضي  أن يحدث في  يمكن  لمحة مبكرة عما  تقدم  قد  الجبلية 
تغير  تأثير  كيفية  فهم  فإن  المنطلق،  هذا  المبكر. ومن  للإنذار  كنظم  بالتالي  تعمل  الجبال 
الدولية لاستراتيجيات  والمنظمات  الحكومات  لدى وضع  أمر حيوي  الجبال  في  المناخ 
الإيكولوجية  الأنظمة  وإن  العالمي.  للاحترار  الحالية  الاتجاهات  قلب مسار  إلى  تهدف 

من جراء  بسهولة  تتضرر  الشمس،  واتجاهها صوب  وانحدارها  ارتفاعها  بسبب  الجبلية، 
الجبلية  المثالج  تذوب  العالم،  ارتفاع درجات حرارة  المناخ. ومع  تطرأ على  التي  التغييرات 
قيد  البقاء على  أجل  النادرة من  والحيونات  النباتات  تكافح  بمعدلات غير مسبوقة، في حين 

سكان  يواجهها  التي  الصعوبات  وتتزايد  فأكثر،  أكثر  مساحتها  تتقلص  مناطق  في  الحياة 
تلحق  التي  للتغييرات  العالم. وسيكون  فقرا في  السكان  أشد  بين  الذين هم أصلا من  الجبال 

كثيرة  أنحاء  في  المياه  موارد  كبير على  تأثير  الموسمي  ذوبانها  ونمط  الجبلية  المثالج  بعمق 
الحياة  أشكال  أيضا  تتأثر  الجليدية وتراجع مساحتها،  الطبقات  هذه  ذوبان  العالم. ومع  من 
إلى أن 32  الجليدية فحسب. ونظرا  الطبقات  على نحو كبير. ولكن الأمر لا يقتصر على 

المثالج ونظرا إلى أن هذه الأخيرة  الغطاء الحرجي للأرض يتمثل في  المائة من  في 
المناخ  تغير  فإن  الإيكولوجي،  النظام  وتوفر خدمات  الكربون  كبيرة من  كميات  تحتوي على 

تعتمد  التي  والمجتمعات  الغابات  إدارة  يتولون  للذين  بالنسبة  رئيسية  مشكلة  أيضا  يشكل 
الإيكولوجية  المناطق  في  المناخ  تغير  تأثيرات  إشارات على  أيضا  هناك  الغابات.  على 

الزراعة  تأثيرا وخيما جدا في  المحتمل أن تؤثر  الجافة، والتي من  الجبلية في الأراضي 
الإنسان. الإيكولوجي وصحة  النظام  وإنتاج  المائية  والموارد 

أنماط المناخ المتغيرة
يؤدي حرق الوقود الأحفوري كل يوم إلى انبعاث غازات الدفيئة التي تعزز قدرة الغلاف 

الجوي للأرض على احتباس الحرارة، وهو ما يفضي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل 
تدريجي. وتتنبؤ بعض النماذج المناخية بأن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع بين 1.4 و 

5.8 درجة مئوية بحلول عام 2100 وبأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أكبر بالقرب من 
القطبين. ومن بين العواقب المتوقعة، تزايد وتيرة العواصف الشديدة وارتفاع مستوى مياه 

البحر، مما سيتسبب في فيضانات وأضرار يعجز اللسان عن وصفها بالنسبة للبلدان الجزرية 
والمجتمعات التي تقطن المناطق الساحلية المنخفضة، وزيادة تواتر موجات الجفاف وحرائق 

الغابات.
وسيتعين على سكان الجبال، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات والأنواع النباتية الأخرى، 
التكيفّ مع التغيرات الحاصلة. وفي الوقت ذاته، ستصبح الجبال أكثر خطورة نظرا إلى أن 

ذوبان الأراضي دائمة التجمد والطبقات الجليدية يسرع وتيرة تآكل التربة وكذلك احتمال سقوط 
الصخور والانهيارات الأرضية والفيضانات والانهيارات الثلجية. ومن المتوقع أن يتزايد 
حدوث الظواهر المناخية القصوى والكوارث فضلا عن الأمراض المعدية - التي تحملها 

الحشرات التي تنتشر على ارتفاعات أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة. ومن المحتمل أن يكون 
سكان الجبال، نظرا إلى قلة مواردهم، من بين أكبر ضحايا الاحترار العالمي إذا لم يتم قلب 

مسار الأنشطة البشرية التي تسهم في تغير المناخ

لماذا تعتبر الجبال مؤشرا إلى هذا الحد على ما يحدث؟
توجد الجبال في الكثير من مناطق العالم. فهي تشغل مواقع مختلفة جدا في العالم وتختلف في 

الشكل والمساحة والارتفاع والغطاء النباتي والنظام المناخي. ولذلك فهي ستتأثر بشكل مختلف 
بتغير المناخ. ورغم ذلك فهي تشترك في بعض السمات فيما يتعلق بتغير المناخ: أولا، تتسم 
المناطق الجبلية بتضاريس ملحوظة ومعقدة ولذلك فإن مناخها يتباين بشكل كبير على مدى 
مسافة قصيرة. ثانيا، إن درجة الحرارة تتغير مع تغير الارتفاع. وآثار ارتفاع درجة حرارة 

المناخ تختلف باختلاف الارتفاعات. ثالثا، سيؤدي ذوبان المثالج والأراضي دائمة التجمد إلى 
سقوط الصخور والتربة المفكوكة وتفاقم خطر انهيار الصخور وتدفق الحطام والتدفقات 

الطينية. وثمة خطر محدد يتمثل في تراكم البحيرات الجليدية وخطر تفجرها، مما يمكن أن 
يؤدي إلى تدمير الممتلكات وإزهاق الأرواح. رابعا، تضطلع الجبال نفسها بدور رئيسي في 
التأثير على أشكال المناخ الإقليمية والعالمية. وتعمل بمثابة حواجز أمام هبوب الرياح لكن 
حدوث تغييرات في أنماط هبوب الرياح في الغلاف الجوي قد يتسبب في استجابات محلية 

كبيرة ومتفاوتة لهطول الأمطار في المناطق الجبلية، وهو ما يمكن أن يكون أقوى بكثير من 
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الجبال وتغير المناخ: مصدر قلق عالمي
توفر الجبال المياه العذبة لنصف سكان العالم. وسيؤثر تغير المناخ في توافر المياه وستكون له تبعات مهمة على الري والتمدن والتصنيع وتوليد 

الطاقة الكهرومائية. وهذا سيعني استخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة وزيادة قدرات التخزين وإقامة الترتيبات المؤسسية لتقاسم المياه بشكل منصف 
داخل البلدان وفيما بينها أو إعادة النظر فيها. ومن المحتمل أيضا أن يزيد تغير المناخ من هذا التعرض للمخاطر في المناطق الجبلية، والظواهر 

المناخية القصوى مثل العواصف والانهيارات الأرضية والثلجية، ومن المرجح أن تصبح الانهيارت الصخرية أكثر انتشارا وأكثر كثافة، مما 
يهدد سبل كسب العيش والبنية التحتية على السواء. وفي حين لا يمكن منع المخاطر، فإنه يمكن دعم المناطق الجبلية في إدارة المخاطر الناجمة 

عن هذه الأخطار. وعلاوة على ذلك، تضم المناطق الجبلية نصف النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم. وقد تحققت إنجازات مثيرة 
للإعجاب لصون التراث الذي تمثله. فالجبال هي موطن لحوالي 10 في المائة من سكان العالم. والغالبية العظمى من سكان الجبال تعيش في 

البلدان النامية. ويعاني ثلث هؤلاء السكان من انعدام الأمن الغذائي، وهي نسبة عالية مقارنة بالمستويات العالمية. ولا بد من توفير الدعم 
الخارجي من أجل تقليل مستويات الفقر. وقد ينطوي تغير المناخ أيضا على آفاق بالنسبة للزراعة والغابات في المناطق الجبلية، شريطة توافر 

المياه والأراضي والعمل ورأس المال من خلال خطط الائتمان أو التحويلات المالية من المهاجرين لاستغلال هذه الفرص، وضمان الوصول إلى 
الأسواق.

آفاق المستقبل
يجب إدراج الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ في إطار عمل أشمل كما ينص عليه، على سبيل المثال، مفهوم التنمية المستدامة. لذلك سيتعين 

وضع استراتيجيات محددة ومصممة خصيصا لهذا الغرض عندما يتعلق الأمر بإجراءات تغير المناخ. وقد أتاح مؤتمر ريو +20 فرصة لا مثيل 
لها لإعطاء الجبال وسكانها والسلع والخدمات التي تقدمها مكانة بارزة. وما فتئ واضعو السياسات يسعون للوفاء بالوعود المتعلقة برفاهية 

الإنسان والازدهار الطبيعي ("المستقبل الذي نصبو إليه")، ولجعل الخدمات التي تقدمها الجبال أولوية رئيسية للعمل في عالم ما بعد ريو +20. 
في الوقت الذي يوجد فيه، على الصعيدين الوطني والإقليمي، عدد متزايد من برامج الدفع مقابل الخدمات البيئية ذات الصلة بإدارة مستجمعات 
المياه وتنظيم المياه لتوليد الطاقة الكهرمائية والري وصون التنوع البيولوجي والوقاية من المخاطر. كما أن إجراء البحوث أمر محوري بحيث 

أنه يزيد من وعي واضعي السياسات والجمهور بتغير المناخ في الجبال وآثارها في السياقات الإنمائية التفاعلية الأوسع في الأراضي المرتفعة- 
المنخفضة. وينبغي للبحوث أن تركز أيضا على تصميم تدابير متكاملة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقد آن الأوان الآن للعمل من أجل 

معالجة قضايا تغير المناخ في الجبال. وهذا من شأنه أن يساعد على تحويل المشاكل الحالية إلى فرص من أجل مستقبل أفضل في المناطق 
الجبلية والعديد من المناطق المنخفضة التي تعتمد على خدمات الجبال.
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